
يــة.. كيــف تساعــدنا الأدب والنفــس البشر
الروايات في فهم ذواتنا؟

, ديسمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

كثر الأمور إحباطًا للنفس البشرية، وليس بأقل إحباطًا منها تعدّ الصعوبة في فهم الذات واحدةً من أ
عدم القدرة عن التعبير عن الذات والنفس من خلال اللغة والكلام، فلا تستطيع أن تبوح بما يجول
في ذهنــك وعقلــك لإحساســك بــأنّ ثمــة حــاجزًا يقــع بين عقلــك وبين لسانــك، وأنّ اللغــة لا تنســاب
بســهولة كلمــا أردتَ الحــديث عــن نفســك، مــا يخلــق شعــورًا كــبيرًا بالإحبــاط والاســتياء، أو قــد يتطــوّر

 بالوحدة، نظرًا لعدم القدرة على التواصل مع الآخرين.
ٍ
 شعور

ِ
لخلق

يلعب الأدب دورًا كبيرًا في تطوير فهمنا لمشاعرنا وعواطفنا

وهنا يأتي دور الأدب خاصة الروايات، إذ يساعد في فهم المرء لنفسه بصورة أفضل، ويوفّر لنا مرجعًا
 من الأحيان إخراجه، لأسباب

ٍ
كثر دقة لما يحدث داخل أذهاننا وعقولنا، ولا نستطيع نحن في كثير أ

تتعلق بعدم فهمنا لذواتنا من جهة، وباللغة المستخدمة في التعبير عن أنفسنا من جهة أخرى.

يلعب الأدب دورًا كبيرًا في تطوير فهمنا لمشاعرنا وعواطفنا، إذ أنه يساعد على اكتشاف المشاعر التي
 لــدليل داخلــيّ لتمييزهــا وترجمتهــا وفهمهــا ومــن ثــمّ

ٍ
يمكــن لهــا أن تتشكـّـل في وعينــا غــير أنهّــا تحتــاج
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إيصالها للذات أولاً وللآخرين ثانيًا بطريقةٍ صحيحة وصورة حقيقية.

ونظرًا لأنّ اللغة المحكية تشكلّ عائقًا كبيرًا في قدرة المرء على فهم ذاته وتحقيق أصالته، فنحتاج إذن لم
 داخلــيّ

ٍ
يساعــدنا بذلــك، وهنــا يــأتي دور الأدب الــذي يقــوم بمهمّــة كــبيرة ورئيســيّة في تشكيــل دليــل

 جيّد أنْ يقودك من خلال شخصية
ٍ

 يمكن لنا اللجوء إليه لفهم أنفسنا، فيمكن لأديب
ٍ

 سلس
ٍ
ومرجع

كثر تجاه نفسك خياليّة تمرّ بتجارب مختلفة ومشاعر كثيرة وتساؤلات عديدة لفتح بصيرتك ووعيك أ
ومشاعرك وعواطفك وأفكارك وتساؤلاتك الكبيرة ومخاوفك الوجودية.

 يمكن لنا اللجوء إليه
ٍ

 سلس
ٍ
 داخليّ ومرجع

ٍ
تساعد الروايات في تشكيل دليل

لفهم أنفسنا

هنــاك العديــد مــن القيــود أخــرى في سبيــل فهمنــا لذواتنــا تتعلــق باللغــة المســتخدمة في التعــبير عــن
أنفسنا، والمعرضّة أصلاً للتفسير الخاطئ، عوضًا عن أنها غير كافية للتعبير عن مجموعة كاملة من
الأفكار والمشاعر للشخص الواحد، كما تشكلّ الاستدلالات والاستعارات والمجازات مصدرًا رئيسيا من
كثر من معنىً مصادر سوء الفهم. إضافةً إلى أنّ الكلمات والجمل غالبًا ما تكون غامضة وتحتمل أ
ممكن، لذا فإنّ التعبير عن أفكارنا ومشاعرنا من خلال اللغة قد لا يكون مُنصفًا تمامًا، ولهذا نحتاج

الأدب والروايات.

خذ روايات دوستويفسكي على سبيل المثال لا الحصر، وتأمل كيف كوّنت بابًا واسعًا يستطيع القارئ
من خلاله ولو قليلاً فهم ذاته ومشاعره وتعقيدات شخصيته وأفكاره من خلال إسقاط تلك التي
لشخصيات الروايات على النفس. فقد استطاع دوستويفسكي بتعبيراته القوية رسم ملامح عميقة
عـن دواخـل النفـس البشريـة، وصـوّر بطريقـة غنيـة الشخصـية الإنسانيـة بتعقيـداتها المكثّفـة، ونـاقش
البواعث الكاملة في اللاوعي البشريّ التي تقف خلف سلوكياتهم وأفعالهم ودوافعهم. جربّ أن تقرأ
عــدة مقــاطع مــن روايتــه “الأخــوة كارامــازوف” وانظــر كيــف اســتطاع فيهــا الحفــر عميقًــا في تعقيــدات

النفس البشرية بكلّ غموضها وصعوبتها.

 من جوانب الحقيقة
ٍ

الأدب الجيد أو الرواية الجيدة تستطيع التركيز على جانب
وتناولها ومعالجتها بطريقة تمكنّنا من إدراك خفايا ذلك الجانب

كثر، فلا أبلغ من الأدباء في استكشاف خبايا النفس البشرية كثر، يزداد فهمنا لأنفسنا أ وبقدر ما نقرأ أ
وتحويــل ذلــك لكلمــات، ففــي كتابــات أحــدهم قــد تجــد تعــبيرًا جيــدًا عــن وحــدتك، وفي أخــرى عــن
يـــن، أو عـــن قمـــع الســـلطات أحلامـــك وطموحاتـــك، أو مخاوفـــك أو تـــرددك أو خوفـــك مـــن الآخر

والمجتمع والعائلة من حولك، أو عن علاقاتك الاجتماعية والحميمية، وغيرها الكثير الكثير.

 يمكن لنا اللجوء إليه لفهم أنفسنا، فيمكن
ٍ

 سلس
ٍ
 داخليّ ومرجع

ٍ
تساعد الروايات في تشكيل دليل



كـثر تجـاه نفسـك ومشـاعرك وعواطفـك لفصـل جيّـد واحـد مـن روايـةٍ مـا أنْ يفتـح بصيرتـك ووعيـك أ
وأفكارك ومخاوفك وتساؤلاتك الكبيرة.

كـبر مـن كونهـا مجـرد شخصـيات روائيـة أو خياليـة، تأخـذ شخصـيات الروايـات الـتي نقـرأ عنهـا مكانـة أ
وإنما نستطيع إسقاطها على واقعنا بما فيه من شخصيات ومعارف، أو على أنفسنا نحن، فنقارنها
فينا أو نقارن أنفسنا فيها، فقد ترى نفسك في حدثٍ من أحداث تلك الرواية، أو قد تشعر أنّ ما تمرّ
به شخصية ما يشبه إلى حدٍ ما ذلك الذي تمرّ به، وبالتالي قد ترسم لك تلك الشخصية خطوطًا
خارجية لنفسك، حتى وإن لم تقدّم لك الحلول أو الأجوبة التي تبحث عنها، غيرَ أنها تقدّم لك ولو

قليلاً فهمًا أقرب لذاتك الحقيقية بما فيها من مشاعر وعواطف وأفكار ومخاوف وانفعالات.

يصنع الأدب لنا فرصة ذهبية نستطيع من خلالها تجنيب أنفسنا الوقوع في
بعض الأخطاء أو نصبح ضحايا لها

عوضًا عن أنّ عقولنا تعجز عن إدراك الحقيقة كاملة للأشياء أو تحصيل المعلومات التي نستقبلها من
 من جوانب

ٍ
 تام، وبالتالي فإنّ الأدب الجيد أو الرواية الجيدة تستطيع التركيز على جانب

ٍ
حولنا بشكل

كــثر فهمًــا الحقيقــة وتناولهــا ومعالجتهــا بطريقــة تمكنّنــا مــن إدراك خفايــا ذلــك الجــانب، أو تجعلنــا أ
لأحداثه وعواقبه وتفاصيله.

يصنع الأدب لنا فرصة ذهبية نستطيع من خلالها تجنيب أنفسنا الوقوع في بعض الأخطاء أو نصبح
ضحايـا لهـا، كمـا يهبنـا إمكانيـة تسريـع الـوقت والسـنوات، مـا يجعـل أمامنـا فرصـة لدراسـة العـواقب
والمآلات قبل حدوثها، فما يمكن أن يحدث في حياتك خلال عقد من الزمان، تستطيع الرواية التركيز

ٍ
عليـه في بضـع صـفحات، وبالتـالي تقـوم بتقليـص كـلّ مـا هـو طويـل الأمـد وتقـدّمه بين يـديك بشكـل
متسـا وشبـه واضـح، الأمـر الـذي يساعـدك علـى تقليـص الاحتمـالات الخاطئـة الـتي يمكـن أن تقـع

فيها، في حال عرفت كيف تقرأ تلك الاحتمالات طبعًا.

يقـــة لمحاكـــاة واقعنـــا وتوضيـــح يشكـّــل الأدب، جنبًـــا إلى جنـــب مـــع الســـينما والأفلام، أفضـــل طر
 كامل.

ٍ
سيناريوهاته العديدة والمختلفة والتي يعجز العقل البشري عن إدراكها بشكل
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